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  القيمة الكبرى المفقودة :التوكل
 م٢/١٠/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

  .بقيمها التي ترتبط من خلالها بالغيب ت الأمة في المادية احتاجت إلى تذكيرٍكلما استغرقَ
  ما الذي يفرق بيننا وبين الرعيل الأول؟و

يجده الإنسان في كل مسجد وفي الصحف  امجموعوبين الدفتين  اها مزخرفًالقرآن ولم يكن وقتقرؤوا هم 
  .وتتنافس آلاف المطابع لتطبع حروفه المباركة ،بين دفتين افًزخرونحن اليوم نقرأ القرآن م ،وبيت

هم قرؤوا القرآن وعانفي قراءته اوا جهد، سرفلماذا كانوا أقمار  ،وسهولة اونحن قرأنا القرآن وما نجد إلا ي
  ء في هذه الأمة التي تقرأ القرآن؟الضيا تفَولماذا خ ؟العالَم

ا أزمة الماديناة التي أشار إليها إبقوله تبارك وتعالى رب :}{   

  { {: والتي أشار إليها قوله
 ،صل والقُربتعيش حالة الوو ،تستمد قوا من االلهو ،والذي يميز خاصة هذه الأمة أا أمة ترتبط باالله

  ..المادة عن الاستعانة والاستمداد في حين ينقطع أهل ،هاتعيش حالة الأُنس واالسة بين يدي ربو
تأنس و ،تشعر بقُربه ،هم موصولة بأنوار اهللالمادة أم عاشوا وأرواح الذي يميز خاصة هذه الأمة عن أهلو

مقطوعون عن كمال  ،ورغبات النفس أما أهل المادة فإم مشغولون بلذات الحس ...تلتذ بمناجاتهو ،بمواصلته
  .حضرة القُدس

ع وفيها توز ،ح أبواب السماءوفيها تفت ،بادل العالتي فيها يقبِ -من هنا أحببت في ساعة الجمعة المباركة 
أحببت في هذه الساعة  - ..اؤون من الأوابينويصبح الخطّ ،وفيها ينقلب العصاة إلى تائبين ،شهادات القَبول

المباركة أن أقف مع حضراتكم في قيمة كبيرة من قيز هويتناما تتمي هذه  ،على االله التوكُّلوهي قيمة  ،نا التي
شت المادي ة فيها القلوبالقيمة التي كادت تصبح مفقودة في زمن.  

 ،والاستناد بالجملة إليه ،التي هي الاعتماد بالكلية عليهو ،على االله التوكُّلولا يمكن أن يعيش الإنسان حالة 
  .عليه اهذه المعرفة تنتج اعتمادف ،ه وسلطنتهعرف أنه االله الملك المُنفَرِد في عزو ،ل عليهإذا عرف عظمة المُتوكَّإلا 
ن بيده مغافل وغائب عو ،الأشخاصوالأسباب ويعرف الأشياء بل  ،يعرف من هو االلهلا  طالما أن قلبهو

  .لهذا يعتمد على الآلة والأداة وينسى تلك اليد التي تحرك الآلة والأداة ،الأشياء والأسباب والأشخاص

{: وقال االله تبارك وتعالى     {  إذا عرفت من هو االلهف، 
  .على سواه اوغفلتك وغيبتك عن جلال سلطانه تجعلك معتمد ،عليه لاًفمعرفتك بعظمته تجعلك متوك

لي إليك وإلى أمثالك لو كان : ألك إليّ حاجة؟ فأجابه أبو تراب: قال رجل لأبي تراب النخشبي رحمه االلهو
  .حاجة لم يكن لي إلى االله حاجة



٢ 

ل هذا المعنى الذي فقده كثيرحصمن المسلمين؟ لكن كيف يمكن للإنسان أن ي  
إنما في مثل هذه الموضوعات نرجع  ،ايمكن لنا أن نخترع من آرائنا شيئًلا  ،وكما تعودنا في مثل هذه المباحث
  .إلى كتاب االله لنستمد منه الجواب

  :ومقدماته التوكُّلفمن أسباب 
{: ونستمد هذا من قوله تبارك وتعالى ::تلاوة القرآنتلاوة القرآنووذكر االله ذكر االله   --١١

{ 
 ،القلب عند ذكره وجلَ لاًفذكر أو ،فرتب االله سبحانه وتعالى هذه المعاني لينبهنا إلى المقدمات والنتائج

ولكن كما قال أهل  ،الذاكر أمرولا ينفعل القلب لذكر االله في مبتدى  ،حينما ينفعل القلب لذكر االلهوذلك 
لأَنَّ غَفْلَتك عن وجود ذكرِه أَشد من غَفْلَتك في وجود  ،ر لعدمِ حضورِك مع االلهِ فيهالذِّكْلا تترك " :المعرفة

و عكْرٍ مذ نمو ،قَظَةي ودجو عكْرٍ مإِلَى ذ غَفْلَة ودجو عكْرٍ مذ نم كفَعرى أَنْ يسفَع ،كْرِهإِلَى ذ قَظَةي ودج
نمورِ، وضح ودجو عكْرٍ مى المَذْكُورِ ذوا سمع ةبغَي ودجو عكْرٍ مورٍ إِلى ذضح ودجو عكْرٍ مذ".  

لُ فالمداومة على ذكر االله باللسان تنقل الإنسان إلى حالة الذكر القلبيجالقلب الذي يكون معه و.  

{ :انفعل للقرآن ،فإذا كان القلب ذا الوصف  { لم يكن من  لكنه إذا
لا  عملية قسية حركيةًطَ إنما تبقى قراءة القرآن ممارسةً ،لم ينفعل قلبه للقرآن ،لذكر االله أصحاب وجل القلب

  .أثر لها في القلب ولا في السلوك
  .لم يعتمد على سواهوعندها  ،م االلهعندها يشرق في القلب تعظيو ،ذكر االله يليه انفعال القلب لكلام االلهف
ونستمد هذا من قوله تعالى : : على االلهعلى االله  التوكُّلالتوكُّله به بأصحابأصحاب  على االله المُذكِّرعلى االله المُذكِّر  لُلُتوكِّتوكِّالمُالمُ  سوةُسوةُأن يوجد الأُأن يوجد الأُ  --٢٢

: الأكرم الأعظم والإمامِ المصطفى صلى االله عليه وسلم الأسوة للحبيب
}{ وأن يقول لأمتهأمره االله سبحانه وتعالى أن يقول لأصحابه ف.  

}{ وأستغني به عن سواه ،أنا الذي أكتفي بااللهف.  

}{ 
  : فذكر أمرين اثنين

  .اكتفاؤه باالله وتوكله على االله :فهو الأول أما الأمر
 ،تنقطع في كل زمانلا  منظومة المتوكلين على االله التيالتنبيه إلى أن هذا يندرج في : فإنه وأما الأمر الثاني

أما المتوكلون على االله فإم يفوزون  ،ففي كل زمان يوجد المتوكلون على االله ويوجد المعتمدون على سواه
  .وأما المعتمدون على سواه فإم يخيبون ويخسرون ،بإعانة االله



٣ 

{: ونقرأ في كتاب االله تبارك وتعالى
{  ُهالمُتوكِّل وحالُ وهكذا أثَّر قول، لاًه توكُّفيمن حولَ فأنتج.  

نماق في أشكال بيانية أما العبارات التي تدة عن الحال فإجرنتج في الناس توكلا  فصيحة ملاًت.  

{ :، قال تعالىأصل من أصولنا التي نتواصى ا هوو: : الصبرالصبر  --٣٣
{   

فالثبات على طريق الحق لأن و ،لأن المغريات كثيرة ،له من صبر في الأقوال والأفعال والأحوال لابد
الذي (يملك بيمينه هذا المُقوم والقيمة لا  والمؤمن الذي ،كثيرة اأو منصرفً االأسباب التي تجعل الإنسان منحرفً

  .فإنه سينجر وراء تلك المغريات والصوارف في السراء والضراء )الصبرهو 
صلى االله عليه  انا محمدة أعينهم سيدهم وقرهم وقائدبايع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إماموقد 

  .ره والمنشط والعسر واليسروسلم على السمع الطاعة في المك
{: وهكذا نقرأ في كتاب االله تبارك وتعالى    {  ب االلهفرت

  .اأبد التوكُّليصلون إلى حال لا  لونوالمتعج ،توكل لهلا  صبر لهلا  والذي ،على الصبر التوكُّلسبحانه وتعالى 
: وهكذا قال سبحانه ،مادي التوكُّلفلا يصل إلى   ::بالغيببالغيب الإيمانالإيمان  --٤٤
}{  ّولن تكون فيكم  ،ل لكمفإن لم تكونوا مؤمنين فلا توك
  .اهذه أبد التوكُّلقيمة 

{ {: وقال سبحانه
الذين ينحرفون عن و ،المخالفات الشرعيةفي أهل الفسوق الذين يقعون  التوكُّلفلن يذوق  ::التقوىالتقوى  --٥٥

  .طريق الاستقامة المُبين بسلوك سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وتوجيهه

{ {: واقرؤوا قوله تعالى
ومهما حاول الإنسان أن  ،التوكُّلوبانعدام التقوى ينعدم  ،على التقوى التوكُّلفرتب االله سبحانه وتعالى 

وهيأنه متوكل فإنه واهم إن لم يكن من أصحاب التقوى م نفسه بعبارات.  
فهي ثوابت العبادة التي  ،عن صلاة أو صيام أو زكاة أو حج معرِض التوكُّلفلا يصل إلى   ::العبادةالعبادة  --٦٦

ر الإنسان فيها يتحول إلى ماديقصحينما ي.  
  .التوكُّلفإذا انعدمت العبادة ينعدم  { {: واقرؤوا قوله تعالى



٤ 

أو  مداهن التوكُّلولا يمكن أن يذوق  ::أصحاب النفوذ المادي الذين يحاربون االله ورسولهأصحاب النفوذ المادي الذين يحاربون االله ورسولهالبراءة من البراءة من   --٧٧
ولا يمكن أن يجتمع في القلب طمع في االله وطمع في  ،الله وتعظيم لسواه فلا يجتمع في القلب تعظيم ،منافق
  .سواه

: وقال االله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا هذه الحقيقة
}{ وهكذا يتبرأ إبراهيم الفرد 

لةف ،الكثيرة ومعهم الملك ذو السلطان من قومه الجماعةهو الفرد لأنه في حكم الأمةو ،إبراهيم والذين معه ق: 

}{   هعم ينالَّذالذين كانوا يستمدون الثبات في الموقف من حالهأي  و.
}

 { فنحن  ،ل االله سبحانه وتعالى إلى البشرية في الهدايةنـزفإذا كانت مرجعيتكم ما أ
عرض عنه ،واحد وأنتم صففلا اجتماع بيننا وبينكم  ،وإذا كانت مرجعيتكم المادية التي تنسى االله وهدايته وت

اأبد هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتح.  

}{ قطعه إبراهيم عليه الصلاة  وهو وعد
قام بما أُمر  فهو ،وليس من شأن إبراهيم أن يضمن المغفرة ،ر لهغفَواست ،والسلام على نفسه أن يستغفر االله لأبيه

  .{ { :بااللهأما مغفرة الذنوب فإا أمر يختص  ،به من الاستغفار

  .هئعلى البراءة من أعدا التوكُّلسبحانه وتعالى  ربنافرتب  { {: ثم قال
اقرؤوا على سبيل المثال قوله واالله، تحدي المُتوكِّل لعبيد الأغيار في مواضع متعددة في كتاب  نرىهكذا و

: تعالى لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
}{  ا المتوكلون أي ىذه المواقف التي تحد عبيد الأغيارذكِّرهم في هذه التلاوة.  

}               
{   

  .وحده أما أنا فإنني أستعين باالله ،اجمعوا ما تستطيعون من قواكم الماديةأي 
  .االله مولانا ولا مولى لكم: د عندما قالوا لهمحأجاب المسلمون المشركين في أُأيضا وهكذا 



٥ 

{: ونقرأ مثل موقف نوح عليه الصلاة والسلام ما حكاه القرآن عن هود عليه الصلاة والسلام


  { اجمعوا كيدكم أي
.هوها من أجل أن تكيدونيقوتكم ووجو

}               {
   أنا في يده وأنتم في يدهف، عذّفإن أراد ربي أن يبني بكم فأنا مستسلوإن أراد أن  ،هلحكم م

لأمره ولا غالب لأمره ينصرني عليكم فلا راد.  
 ،دخل البادية من غير زاديأحد المتوكلين على االله فها هو  ،رهمنا وأنا أقرأ في سيفلَأعجب من أحوال سو

  .هضمنوخلقني وكفل رزقي الدية على القاتل، فقد : وثبات فأجام بقوة !؟ماذا لو مت: فقيل له
  : أسباب الرزق ثلاثةفي وهكذا قرر أهل المعرفة أن الذين يتحدثون 

إن الإنسان يخلق  :رية الذين يقولونوهم من فئة القَد ،الذين جعلوا عمل الإنسان سبب رزقه :ونالمادي -أ
  .أفعال نفسه

{: حينما قرؤوا قوله تعالى ،الذين وقفوا مع ظاهر النص :وأهل العلم الظاهر - ب
{   للر زقفتوهموا أن التقوى سبب.  
  .كزقرِ فإذا خلقك فإنه تبارك وتعالى ضمين ،زق الخلقةبل إن سبب الر ،لا :قال أهل المعرفةو -ج

وسأل أحد العلماء بعض ث عن زيدم ،من الناس العارفين وهو يتحدمن أين معاشه؟ فأجابه: وقال له العال :
  .لم أكن أشك في خالقه لأشك في رازقه

  !!كم بيننا وبين هذه المعانيف
نحن نخرج ف ،نا االله بهدتعب شرعي أمر لنا بالكَسب االلهِ أمرف ،والرزق قد خلطنا بين أمر االله لنا بالكَسب

لكن الآفة  ،نا ذه الحركةرلأنه سبحانه وتعالى أم ،لأمر االله لاًلطلب الرزق ونتحرك بأجسادنا فيه امتثا
م قلوبنا أن حركتنا هذه هي الرزاقوالمعضلة تظهر عندما تتوه، يكون إلا االلهلا  والرزاق.  

وفرق  أو  ،تعطيكأو أن الأسباب ترزقك وبين وهمك  ،ذا تأتمر بأمر االلهبين أن تتحرك في الأسباب لأنك
  ..تخفضكترفعك أو 

  :ورحم االله القائل
  كــيكــالآلات وهــو محر رانيَأُ

  

  ــم والا ــا قل ــدارأن   أصــابع قت
  



٦ 

  { {: قال تعالى  ::بمبدئهبمبدئهيقين المؤمن يقين المؤمن   --٨٨
التوكُّلتصل إلى هذا لا  ،بالمبدأ الذي أنت عليه فإذا كان في قلبك شك اأبد.  

 ،للسلوك اموجه افإنه سبحانه وتعالى ما شرع لنا شريعة أو هدي ::الاطمئنان إلى حكمة االله في شريعتهالاطمئنان إلى حكمة االله في شريعته  --٩٩
  .ثقتنا بالمُشرع تجعلنا في ثقة تامة بشريعتهف ،لم ندركها مأدركناها أسواءٌ  ،إلا وفيه حكمة

{: قال تعالى وهو يعلمنا {   هدانا بشريعتهأي، 

{: سبحانه وقال، الطرق التي فيها نتحرك وفق أمره: بلالسو
{   

  :التوكُّلوفي الخاتمة أذكر أربع نتائج من نتائج 
: قال تعالى ::ستطيع الشيطان أن يهيمن على قلبكستطيع الشيطان أن يهيمن على قلبكييلا لا   ،،على االلهعلى االله  التوكُّلالتوكُّلإذا تحقق قلبك بحال إذا تحقق قلبك بحال   --١١
}        {    فتنتفي السلطنة الإبليسية على

  .التوكُّلالقلب ب
  .من الأيام أن يوسوس لي في رزقهم ااستطاع الشيطان يوم الي أربعة نسوة وتسعة أولاد م: قال حاتم الأصم

إلى غير  افلن تكون محتاج{   {: قال تعالى  ::حصول الكفايةحصول الكفاية  --٢٢
  .الكفاية ستتحقق لك في حياتكلأن  ،االله

٣٣--  وحدة الصفوانتفاء التنازع والتخاصموانتفاء التنازع والتخاصم  وحدة الصف::    
  .أي بالتخاصم والتنازع }{: قال تعالى

} {  فانتفى التنازع  ،على االله التوكُّللأن االله سبحانه وتعالى تولّى أمرهما وكانوا من أصحاب
: ما حصل بقوله هو يحكي هذه الحادثة سرووهكذا قرر االله سبحانه وتعالى على االله،  التوكُّلبسِر 
}{     ينتفي التنازع والتخاصم فيما بينهمأي حتى.  
ها السموات عرض وأدناه جنةٌ ،إلى وجه الكريم أعلاه النظر والنعيم  ::التوكُّلالتوكُّلالنعيم الذي ينتظر أهل النعيم الذي ينتظر أهل   --٤٤

  {  {: قال تعالىوالأرض، 
فإنك أنت الواحد  ،بمنك وكرمك ،واصرف عن قلوبنا هيمنة الأغيار ،عليك التوكُّلاللهم اجعلنا من أهل 

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،القهار
 .أقول هذا القول وأستغفر االله


